
 
אא 

 

 

−١−

١

َّ فر من المزكوم « ِ« 
َّ فر من المجذوم «:  قال  أن النبي ثبت في الحديث عن أبي هريرة  ِ

َفرارك من الأسد   .متفق عليه  »َ
َففــي هــذا الحــديث أثبــت حكــم العــدوى وأمــر بتجنبهــا , وهــذا لا  َ َ ُ َِ ُّ َ َ ََ َْ ْ َ ْ

َيعارض قولـه  ُ ِ ُ لا عـدوى ولا طـيرة ولا هامـة «:  في نفـس الحـديث ْ َ
َلأن المقصود هنا نفي أن تعدي بنفسها ; وإنما يقـع ذلـك  . »فَر َولا ص ِ ُ ْ َ

ََّبإذن االله , يدل على ذلك ما ورد من أن أعرابيا لما سمع ذلك قـال  ً يـا : َّ
ُرســول االله فــما بــال إبــلي تكــون في الرمــل كأنهــا الظبــاء فيــأتي البعــير  ُ ْ َِّ

َالأجرب فيدخل بينها فيجربها ? قال  ُ ِ ْ ُ ُ : »فمن َ َ أعدى الأول ? َ َ ْ َ«.  
  إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ,«:  في الطاعون وقال 

 متفق عليه من حـديث عبـد الـرحمن »وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها 
  .ابن عوف 

ٌلا يـوردن ممـرض عـلى  « : قال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة  ِ ْ ُ َّ َ ِ ُ
ْمصح  ولا مصح على مم ُ ٌّ ٍِّ ُِ ٍرضُ  . متفق عليه » ِ

ِوممر ْ ِ معناه مصاب بمرض معد ينتقل إلى الغير فيمرضـه كـالجرب ضُ َ َ ْ ُُ ُ ُْ ِ ٍ
 لأن المقـصود » لا يوردن مريض على صحيح «وكالطاعون , ولم يقل 

ِالمرض المعدي وليس كل مرض , وهذا من أسرار الأسلوب النبـوي , ْ ُ ُ 
ِومثل الجرب والطاعون  ِ َ َ , والملاريـا والكـوليرا , الانفلونزا والزكـام : ُ

 .ونحو ذلك من الأمراض المعدية ; حكمها واحد 
ٍلا يجوز لمن أصـيب بـشيء مـن هـذه الأمـراض : وعليه فنقول  َأن يـرد ُ َِ

ُعلى الأصحاء ويخالطهم ; لأنه بذلك يتـسبب بنقـل العـدوى إلـيهم ,  َ ِ
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نه بـذلك ولا يجوز له أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة ولا لغيرها ; لأ
ِّيخالف الحديث الذي نهى فيه الممرض من الورود على المصح , ولأنه  ِ ُ َُ ِ ْ
ِّبذلك يتسبب بنقل العـدوى إلى المـصلين , والمفـترض أن يكـون ذنبـه 

ِّمضاعفا لنوعية المصحين الذين نقل إليهم العدوى  ِ ُ ً. 
ًمـن أكـل ثومـا أو  «  وهنا دليل آخر يعضد هذا الحكم , وهو قولـه 

َ فلا يقربن مسجدناًبصلا َ  وهـذا النهـي يفيـد التحـريم , لأنـه يـؤذي » َّ
المصلين بتلك الرائحة الخبيثة , ويؤذي الملائكة كـذلك , إذ ورد أنهـم 
يتأذون مما يتأذى منه بنـو آدم ; فلأجـل هـذه المفـسدة العارضـة وهـي 
ِّالرائحة الخبيثة منع مـن دخـول المـسجد والـورود عـلى المـصلين ; فـما  َ ِ ُ

 بالمرض المعدي ?; إنها مفسدة ليست عارضـة , وسـوف تـؤذي بالك
ًانتقل إليهم المرض مدة طويلة , وقد تكـون القاضـية عـلى إذا المصلين  ً

َّالمصلي المسكين , فمن قيـاس الأولى أن يقـال لهـذا الممـرض لا تقـربن  ُِ ِ ْ ُ ُِّ
 .مسجدنا 

ًأحد مستدلا بما ثبت عن ابن مسعود قد يعترض  ٌ قـد لو «:  أنه قال
َرأيتنا وما يتخلف عنها إلا منـافق  الرجـل ولقـد كـان , معلـوم النفـاقُ

َيؤتى به  ْ ُادى بين الرجلين حتى يقيهُُ  رواه مسلم » َام في الصفَ
ًيحمل هذا على المرض الذي لا يعدي جمعا بين الأحاديث : نقول  ْ ُِ ُ. 
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